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ثقافية:  الزاوية فضاء للتفاعلات السوسيو  

قفصة دراسة ميدانية لزاوية سيدي عمر بالقصر    

Al-Zāyiwa; a space for sociocultural interactions : 

a field study of Zāyiwat Sidi Amor in Elgsar Gafsa 

تونس-جامعة قفصة ،محمد أحمد د.                    

 

ية الثقافلوجية حول المكونات الإجتماعية ورقة العلمية دراسة أنثروبوتتضمن هذه الو: ملخص

ذه الجنوب التونسي(، حيث تعمل هعمر بن عبد الجواد بالقصر قفصة )لفضاء زاوية سيدي 

لم ذا المعية لهثقاف الدراسة الميدانية المعتمدة على تقنية المقابلة على كشف الخصوصيات السوسيو

ك يحر   زال اللامادي الذي لالات التي لازمت المضمون المادي وتحوالصوفي مع إبراز أهم ال

 سلوكيات الوافدين على هذه الزاوية الطرقية.

ف، الزاوية ، الولي الصالح ،التفاعل، فضاء سوسيوثقافالمفتاحية كلماتال ي: التصو   

Abstract: This paper represents an anthropological attempt that interests 

in the social and cultural aspects of the shrine ( Zāwiya) of Sidi Omar bin 

Abd Al-jawād in Gafsa (Southern Tunisia), This field study examines the 

sociocultural specificities of this Sufi center, highlighting the most 

Prominent transformations that have been related to the behavior  of  this 

mystical site’s followers. 

Key words: sufism, shrine (Zāwiya ), saint, interaction, sociocultural 

space. 
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 مقدمة:

تماعيين جين الإتعتبر هذه الدراسة محاولة أنتروبولوجية في فهم الحياة الثقافية لبعض الفاعل   

ذه هعى تس، وهم أهل زاوية سيدي عمر بن عبد الجواد بالقصر قفصة، ووب التونسيبمنطقة الجن

، ة(ل الزاويأه )أيقافية التي ميزت فرقة العكارمةإلى فهم علمي للرمزية الإجتماعية والث الدراسة

بة نحو إختراق الحقل الرمزي الخاص بهذه أن ذلك موعة المج الغاية المركزية لهذا البحث مصو 

لمضي في لي اساطير والخرافات والإحتفالات بأشكالها المختلفة، وبالتاحقل تؤلفه الأ الإثنية،

عي لجمامسلك تفكيك الشفرات الخاصة بهذه الرموز، في إطار الكشف عن ما يختزنه المخيال ا

مر من تصورات ومعاني ومعتقدات إرتبطت بشخصية الولي الصالح أو الجد المؤسس )سيدي ع

 بن عبد الجواد(.

عه فية مرجإن الاهتمام بمسألة الإعتقاد في الأولياء الصالحين وفي زيارة مقاماتهم الصو   

لمواطن اافة بالأساس أن هذه الظاهرة هي ظاهرة متجذرة في ثقافة الإنسان المسلم عموما وفي ثق

لة تواصالتونسي كعضو من هذه الثقافة، كما أن هذه الممارسات الدينية الشعبية قد بقيت م

 لتونسية"ة "اات التي واجهتها مؤسسة الزاويعايشة مع الأفراد في مجتمعنا اليوم رغم التحديومت

اومة قلصت من حظوظ وجودها مثل إنتشار الوعي بين عامة الناس ومقو في الفترة المعاصرة

هذه السياسية ومن طرف الحركات الدينية الأصولية، و ةوجود هذه المؤسسة من طرف السلط

هو قيمة لا وي مي زت هذه المؤسسة الدينية التقليدية تحيل نظرنا إلى معطى هام أالمقاومة الت

كما ين والجوانب الروحية في حياة المسلم حتى ولو كان في إطار هذه الصورة الشعبية، فالد

هذا  أجمعت أغلب الدراسات الأنثروبولوجية هو ضرورة إجتماعية وثقافية وفطرة إنسانية،

ازنه ق تومما مضى لتحقي نسان اليوم أصبح أحوج إلى البعد الروحي أكثربالإضافة إلى أن الإ

 .الثقافي في ظل التقدم التكنولوجي المادي الذي نعيشه اليومالنفسي و

د لتي تعياإن هذا البحث يندرج ضمن الأنثروبولوجيا الدينية أو الأنثروبولوجيا الرمزية    

 وحي مع تقدم الحضارات وهيمنة المكننةالإعتبار بصورة واضحة للبعد الديني أو الر

ت دراساضف إلى ذلك أن هذا البحث يهدف إلى إضافة رقما في حجم ال والتكنولوجيا الحديثة،

 في رفوف تشرةالعربية التي تناولت بالدرس تراثنا العربي الإسلامي، فأغلب الكتب والبحوث المن

 .نبيةمكتبات الجامعات العربية كتبت بعقول ولغات وأيادي أج

اد( وبد الجع)أو زاوية سيــدي عمر بن الدراســة على زاوية العكــارمة إن التركيز في هذه   

ـة فــــصفرقــة العكــــــارمة من صفة "الشــرفـــة"، وهي مرجعه بالأسـاس ما ينسب إلى 

من  حدرةتجعلهم يختلفون عن بقية العروش في القصـر، حيث يؤكد العكارمة على سلالتهم المن

ولياء ا الأالساقية الحمراء منبع الشرفاء القادمين من المغرب الأقصى إلى تونس ومؤسسو زواي

 الصالحين بالمنطقة.
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 :الولي الصالح في المغرب العربي .1

مرابط" ن لفظ "ـية الكلاسيكية وأساسـا ممصطلح الولي الصالح أو المرابـط مصدره اللغة العرب   

ة خلافجمعه المرابطون، وهو إسـم إرتبط بالداخل الربـاط و الفرد الذي يعيش والتي تعني

وقد  ،ديميلا لال القرنين الحادي والثـاني عشرالإسلامية التي سـادت في المغرب وإسبانيا خ

غرب الم أعتبر هذا المصطلح في دول شمال إفريقيا عن حركة سياسية ودينية مثل "الشرفة" في

لى مد عار شعبية وخاصة منها الأفكار المهدي ة، وتعتالأقصى وتستند هذه الحركة على أفكـ

ي ة مثل قليدممارسات شعبي ة تقوم بالأساس على إعتقادات باطلة وتخضع لتأثير بعض الأفكار الت

كان  م سواءوهو قادر على فعل المعجزات ولذلك يقام له نصب أو مقا"، الولي هو حبيب الله"أن 

وتصطبغ  ،(Emile,Dermenghem 1954, p 48)هذا الولي متوفي أو على قيد الحياة

 . "العناصر المادية القريبة من ضريحه بقدسيته

لصالح االولي  ويمكن أن يقف المتمع ن جيدا في البحث على إرتباط وثيق بين مفهوم المرابط أو   

ين جا بومفهوم الحركة الصوفية أو ما يطلق عليها بالطرق حيث أعتبرت الطرق المرابطية مز

ت لإعتقاداذه اافية الشعبية المتعلقة بالأولياء الصالحين والطرق الصــوفية التي تتجن ب هالثق

 بدعتلامذة  اثلهالقديمة وتحمل بعض الطرق المرابطية طابعا كونيا مثل الطريقة القادرية والتي يم

زوار في ن المم( الولي الصالح لبغداد والذي يعتقد فيه الكثير 1166القادر الجيلاني )توفي سنة

ذه ه وا إلىنضمسلام إشمـال إفريقيا،  كما أن الكثير من العبيد والقبائل السوداء التي دخلت الإ

ناهضة منية فية كحركة ديالطرق وغي روا معتقداتهم وتقاليدهم وفق هذا التوجه، وقد برزت الصو

 وج فاطمةزلي عنـا لسلطة الخلافة، وفي نظر هذه الحركة سي د ه الفقهاء( وكذلك)الذي يمثلللإسلام

 ورا،ن" وأب الحسن والحسين هو شخصية مقدسـة لأنه تلقى صلى الله عليه وسلمبنت الرسول"

 .والأسرار الإلهية وهو مصدرا للمعرفة

بة نها رغإن إختيار الولي وبروزه يتم حسب مسار معقد تتداخل فيه العديد من العوامل، م   

 طابقتى تت وتقديرها لمصالحها وملائمة الظرفية وحالمعني بالأمر وكفاءاته وإرادة الجماعا

 .(33، ص2000الصدف")مصطفى التليلي، 
 مله عنهفالصورة التي تعطى عن الولي يساهم فيها بممارساته لكن المحدد فيها هو ما تح   

ب يقول لجاناوحول هذا ، الجماعات من أفكار حتى وإن كان ذلك مخالفا للواقع أو من قبيل الخيال

لعطاء اليه ت كلنير "عندما تجل  القبيلة)أو أي جماعة( شخصا وتعامله كولي فإنها تدر  عارنس

ن عرفع فيسهل عليه أن يتحلى بالكرم وحسن الضيافة كما يكون بوسعه أن يظل مسالما وأن يت

سخاء ي الهكذا تتشكل الخصال التي تعتبر بعد حين من علامات الإصطفاء الرباني وه ،الإهانة

 مة تعرضهلمسالوإذا لم يحظ الولي بمثل هذه المعاملة فإن السخاء يؤدي إلى الفقر وا، ةوالمسالم

يار إخت للإعتداء، فيتجلى بوضوح أنه لا يحظى بالبركة على هذا المنوال يحصل التطابق بين

تار من المخ فإرادة القبيلة أو أي جماعة معب ر عنها بتمكين الشخص، البشر والإصطفاء الرباني

 ،رلنيإرنست ك)ب الصفات التي تظهر في ما بعد على أنها علامات الإصطفاء السماوي "إكتسا

 (. 51ص، 1988
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طة ليه السلالطـــاعة أهم ركن في علاقة المريد بشيخه وهو المستوى الذي راهنت ع"وتعتبر    

ن كسب متوظيفهم حتى تو خ في تونس لإحتوائهميالإستعمارية الفرنسية في تعاملها مع المشا

ظاهر ومن الم(، 32، ص1992")التليلي العجيلي، الأتباع الذين لا يعصون لهم أمراورائهم 

تداها ة إرالشيخ عن المريد هو أن يسمح له بإرتداء "الخرقة الصوفية" وهي خرق االرمزية لرض

وساخ ن الأمالشيخ من قبله أو أنه مسها بيده المباركة، وهي خرقة قاتمة اللون تتحمل الكثير 

فسج شبه البنان يعطي للمريد صفة الفقير الذي يحتقر هذه الدنيا وما فيها، ففي الشعر الفارسي كوت

 اتم،الذي يجلس جلسة معتدلة، واضعا رأسه على ركبته، متدثرا ثوبه الأزرق الق"بالصوفي

، (Henry Corbin, 1969,p166) متواضعا بين زهور البستان البهيجة، وفي العصور اللاحقة

     .ض الطوائف تختار ألوان ثيابها طبقا للمقام الصوفي الذي يعيشه  أفرادهاكانت بع

لخدمات لفضاء " ن، فإن هذا المصطلح يعب ر في الإسلام الشعبي عأما فيما يتعلق بمفهوم الزاوية   

لاج ، لتقديم المساعدات، والحماية والع(Mondher Kilani, 1992, p88)"اعيةــــالإجتم

 للتعابير الروحية. النفسي، ومكان

طوره من توإن كانت دائرة المعارف الإسلامية قد حاولت ضبط مصطلح الزاوية بتتبع مراحل    

اب ا محرللصلاة بهمسجد صغير" منعزل "إلى طائفة من الأبنية ذات طابع ديني تتكون من غرفة 

علوم ن)والظ القرآومدرسة لتحفي، ضريح لأحد المرابطين أو الأولياء تعلوه قبة) مسجد/جامع( و

صوا ين أوالدينية( وغرف للضيوف والحجاج والمسافرين والطلبة)مجانا( وقرافة تشمل قبور الذ

لمناطق اا في دورا سياسي تلعب -إضافة إلى دورها الديني هذا-في حياتهم بأن يدفنوا فيها مبرزة 

وسطى، ن الي في القروالبعيدة عن مقر الحكومة المركزية، مقارنة إياها بصومعة الراهب المسيح

ناء ن البفإن معناها اللغوي قد يكون أكثر دقة وشمولا إذ نجد إضافة إلى المعنى العام )رك

نه زوى عالزاوية( معنيين، أولهما إجتماعي )زوى الشيء :جمعه، وأنزوى القوم :تضاموا ، و/

  طواه و صرفه(.، الشر

يمكن القول إن الزاوية ذات الأساس الديني  ذهب بهم، لذا ،)زوى الدهر القوم "وثانيهما ديني   

تقوم بدور إجتماعي مهم فهي مؤسسة نفوذها الترابي واسع تؤطر الناس)الجمع والتضام( 

وقد  (،312، ص1961")المنجد في اللغة، وتؤمنهم)زوى عنه الشر( وتعظهم)زوى الدهر القوم(

إلى فعل ربط أو شد  مثل شد  نشأ هذا المصطلح بناء على فكرة الرباط حيث يشير هذا الأخير

مئذنة، وإطلاق لقب "سيدي" عليه من قبل الأجيال المتعاقبة الراغبة  ،مكان أو زاوية ما إلىالخيل 

الصنف الثاني من الأولياء يتمثل (، 339، ص2000")مصطفى التليلي، في الإستفادة من بركته

اته وقد خولت لهم مناصبهم)المقدم، في شخصيات التابعين أو الفقراء الذين لازموا "الشيخ" في حي

أما التصنيف الثالث الذي يمكن أن يطبق  ،الشاوش والوكيل( بعد ذلك من تولي رتبة الولي الصالح

على رتبة الولي أو الشيخ فيتعلق بفكرة الجد المؤسس للقبيلة أو العرش، فالإعتقاد في هذه الفكرة 

دسية حول شخصه تتدعم خاصة عند إقترانها يبني داخل أذهان الأفراد التابعين لهذا الجد ق

عائلة الرسول صلى الله بالإنتماء للسلالة المرابطية بالمغرب العربي أو الإنتماء للسلالة الشريفة ل

 .عليه وسلم
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 "شريابوالتي تجسد  ميشال كروزييه "بناء  ةناحية الوظيفيالالزاوية من  يمكن تعريفو   

(Michel Crozier,1977, p 23) ،ين ذلاتحوي داخلها مجموعة من الفاعلين الإجتماعيين  أي

شارة الإ وفي هذا الإطار لا بد من ،يحملون إستراتيجيات تختلف بإختلاف توجهاتهم ومصالحهم

اوية زاين بين د تتبقيحتلون مناصب تراتبية  الذينإلى هوي ة الفاعلين الإجتماعيين المنتمين للزاوية 

شرف و المأي مؤسس الزاوية ويليه "الوكيل" وه )الولي الصالح(وأخرى، ومن أهمها رتبة الشيخ

ل على حراسة الزاوية ففي فترة وجود الولي الصالح على قيد الحياة والمسئول الوكيل  يعد الأو 

فاء الخادم الرسمي له في مختلف الوظائف من ضمان نظافة الزاوية وربط علاقات مع الحر

، وقد لوليلولي الصالح يواصل الوكيل نفس المهام بإسم اوعند وفاة ا ،وقضاء الشؤون الوقتية

ب ناصكما نجد م ،يتغير مصطلح الوكيل عند بعض سكان المغرب العربي إلى مقدم أو "مقد م"

لفاعلين اقية أخرى داخل الزاوية وهو نائب الوكيل وكذلك أستاذ الحضرة ومحرك "الفقراء"، أما ب

ن شديد تقديلصوفية فهم االتابعين أو المريدين أي المعالإجتماعيين المنتمين لهذه المؤسسة ا

 .ويةالإعتقاد بقدرات وكرامات الولي الصالح ثم أخيرا نجد عامة الناس أي "زيار" الزا

رباط "أن لل ويرى الباحث صالح السيباني في مقال له بعنوان" الرباطات الإسلامية في ليبيا   

د به ا يشنقسم اللغوي إلى إسم ومصدر، فهو يعني ممفهومان الأول لغوي، والثاني إصطلاحي وي

اد لإنفراأما كتب الحديث فهي تعني ، من حيث الإسم، ومن حيث المصدر يعني الرباط والرابطة

ى ير، ووالإعتزاز والمعنى الإصطلاحي هو عبارة عن إحتباس النفس في الجهاد والحراسة

اطات الرب عمر بن الخطاب عندما أكثر منالباحث أن الرباطات ظهرت منذ بداية خلافة الخليفة 

ن ان أول ملنعماوالمرتقبة على طول الثغور الشامية، أمــا في المغرب العربي فيعتبر حســـان بن 

 أسس رباط قصر حسان غربي مدينة سرت، وكذلك هرثمة بن أعين قام ببناء رباط بمدينة

 (. 2008")صالح السيباني، م 804سنة  طرابلس والمنستير

يمة قنه حمل كما إرتبط مفهوم الرباط بفكرة الحرب المقدسة أو الحرب ضد العدو الخائن أي أ   

ر لثاني عشين ادينية لأنه يجسد جهادا بإذن من الله مثل الجهـاد ضد القبائل الوثنية بين القرن

ة و زاويأوقد ساهم مصطلح الرباط في خلق أو نشأة مفهوم الزاوية)ركن ، ميلادي والسادس عشر

يمة رف قعالمنزل( وأصبـح كل من المفهومين يشيران إلى فكرة المرابـط أو الولي وهو مصطلح 

 وإمتدادا واسعا في منطقة شمال إفريقيا.

ومثل تلك المراكز)الزوايا( قد أطلق عليها في منطقة الشرق الإسلامي غالبا "خانقاهات" وكان    

هناك  لوسطى، فقد كانت "خانقاه الصوفية"هذا المصطلح مستخدما كذلك في مصر في العصور ا

تمثل مراكز حضارية ودينية، فقامت الحكومة بتأسيسها، أو وقفها أهل الخير من أصحاب النفوذ 

وتولوا دعمها، وكلمة زاويـة كانت تطلق على الوحدة الصغيرة كمقر معتزل يسكنه أحد المشايخ، 

وهي في الحقيقة مرتبطة بحصون  -ة رباطوقد أطلق الأتراك على تجمع الصوفية"تكيه" أما كلم

وغالبا ما "فقد كانت كذلك صالحة أن تطلق على مركز الجماعة،  -العسكر المدافعين عن الإسلام

كان يرقد مؤسس المكان في قبره في نفس المكان، هذا إن لم يكن العكس صحيحا، وهو أن يبني 
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" )أنا ماري شيمل، الطريقة أو شيخ فرعها فيما بعد بنـاء حول المكـان المقدس الذي به قبر الشيخ

 (.263، ص2006

نية ات الديوقد إنتشرت في البلاد التونسية بداية من القرن الخامس هجري العديد من الحرك   

ا ب مؤسسيهن أغلالقادرية، التيجانية والرحمانية والعيسـاوية، وكا :مثل المسماة بالطرق الصوفية

طق منا قد أحتضنت هذه الطرق الكثير من الزوايا منتشرة فيذوو أصول مغربية أو جزائرية و

زوايا ت الوقد عرف، مختلفة لكنها تشترك في إرتباطها الروحي والمادي)أحيانا( بالطريقة الأم

القادر  عبد القادرية إنتشارا كبيرا بالبلاد التونسية وقد دخلت بلاد المغرب في حياة مؤسسها

عبد  لشيخأبي مدين شعيب الأندلسي البجائي ،الذي إجتمع با الجيلاني على يد تلميذه الروحي

 جملة من ه منالقادر في مكة ولبس الخرقة بين يديه وأخذ الطريقة ثم رجع إلى إفريقية فإجتمع ب

صى ولقد أح (،149، ص 1994)الضاوي خوالدية، إجتمع أبو علي النفطي آخذا عنه القادرية

قة طري ما يقارب عن تسعة عشرة"لأول من القرن العشرشارل اندريه جوليان في فترة النصف ا

ثلاث  قاربيصوفية في المغرب العربي، تمثلها في تونس نحو خمس مائة زاوية ، ينتمي إليها ما 

 (. 87، ص2002") شارل أندريه جوليان ،مائة ألف شخص من المريدين

 للمجتمع الثقافيةوة الإجتماعية بأس بها دورا هاما في الحيا وقد لعبت زوايا الصلحاء ولفترة لا   

لزاوية سة االتونسي خاصة في المناطق الريفية، ومن بين الوظائف الحيـاتية التي إرتبطت بمؤس

الرعاية ون والدور الأمني لهذه المؤسسة التقليدية حيث ما لبثت الزاوية أن قد مت الع: "نذكر

يفي جتمع الري المففقد قامت الزوايا  ،منهاللكثير من المجموعات البشرية المنتمية لها أو القريبة 

ي ظل ، وفبدور أمني تمثل خاصة في القيام بمهام التحكيم بين المجموعات القبلية المتصارعة

عــات لنزاضعف حضور الأجهزة الردعية والقضــائية للدولة يلعب شيوخ الزوايا دورا في حسم ا

 (. 415، ص2002")محمد نجيب بوطالب، والفصل بين أطرافه

 تعريف زاوية سيدي عمر بن عبد الجواد. 2

حسب الذاكرة المكتوبة والشفوية لفرقة العكارمة)أهل الزاوية( يعد الولي الصالح سيدي عمر    

قطاب حيث نجد له ما يقارب ( قطبا من الأالسابع عشر ميلاديبن عبد الجواد)عاش في القرن 

ويعد  ،صالح المعروف سيدي علي بن عونالخمس مائة تلميذ ومريد ومرابط، منهم الولي ال

سيدي عمر بن عبد الجواد)دائما وفق الذاكرة العكرمية( من السلالة الشريفة فقد رحل من المغرب 

لى مكان وعديد الوثائق في إوهام فيها متنقلا من مكان  )جهة قفصة بالجنوب التونسي(لى تونسإ

لى يومنا إف ويتمتع بعديد الكرامات لى الأشراإالمغرب وفي تونس تؤكد انتساب العكارمة 

هذا)وقع العثور في أحد المنازل بالقصر على مخطوط ممزق، غير تام ومجهول الناسخ يتناول 

المغرب وقد حكم فاس وتلمسان ثم تفرق أبناءه في كل أنحاء الوطن  إلىقصة إدريس وهروبه 

ابا" عمر من أبرز وتعتبر حضرة "ب ،العربي وربما يكون سيدي عمر أحد أحفاد إدريس(

الحضرات في الجنوب التونسي والتي تقام له كل ليلة جمعة، ويزار يوميا للتبرك وتهدى له 
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الودائع والذبائح وهو الولي الوحيد في مدينة قفصة الذي يأتونه في ليلة الجمعة فقط)يوم الحضرة( 

 (.ى الله عليه وسلمصلما يقارب الألف زائر للتمتع بسماع ما نظم له من ذكر ومديح للرسول )

لى إالحسن  واية العكرمية أنه عندما توفي الحسين بن علي بن أبي طالب هاجر أخوهروترى ال   

 طريق لى هذه السلالة الشريفة عنإالمغرب وتزوج فيها، وينتسب سيدي عمر بن عبد الجواد 

ط وا" ( و"حالقطارلى تونس صحبة والده سيدي عبد الجواد )مدفون حاليا في إوقد قدم  ،الأدارسة

ما بعد ت فيفي الرقاب)التابعة لولاية سيدي بوزيد( أين تزوج وكان يتعبد تحت شجرة زيتون سمي

 على زيتونة بابا عمر، وعندما شارف سيدي عمر على الوفاة أوصى أقاربه أن يحمل جثمانه

ب، البركة)جلوس الحيوان( الأولى ثور ثانية لبركة الوا وها"بغلة"،  قائلا:"إدوَني خل ي البغلة تغر 

ديثا حميت إدفنوني" وقد كانت المحطة الثانية التي وصلت إليها)البغلة ( هي المنطقة التي س

 قفصة.بالقصر 

إلى  ة قدومهوهذه الأسطورة أو الرواية إن صحَ التعبير التي تصف وفاة شيخ العكارمة وكيفي   

دفعادة ما  منطقة القصر من ولاية قفصة تأخذ مشربا دينيا تقديسيا، ي لـرغبة فلى االصوفية ع تعو 

خية م التاريياتهالإنتساب إلى آل البيت والـتأثر بالسيرة النبوية الشريفة لذلك وردت قصصهم وروا

 ،د عائلتهفراأ( أو )صلى الله عليه وسلممفعمة بالكثير من الصور والأحداث المشابهة لسيرة النبي

فنه في ل بدم والتي تتضمن وصاية من الولي الصالح تقوحول وفاة جدهَ تؤكد الرواية العكرميةف

 سلم(و عليه الله )صلى المكان الثاني من توق ف "البغلة "، تتشابه هذه الرواية مع قدوم النبي محمد

لمدينة هل اإلى المدينة المنورة وهو راكب ناقته، وعندما كثر الترحاب بسيدنا محمد من طرف أ

ف ناقة وقو الراحة بعد سفرة متعبة، فأتخذ أهل المدينة من مكانطلب النبي بأن يسمح للناقة ب

 .( فضاء للعبادة ألا وهو مسجد النبي محمدصلى الله عليه وسلمالرسول )

 

 زاوية سيدي عمر بالقصر قفصة
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ت هذه وبذلك أعتبرت منطقة القصر قفصة الموطن الأخير لسيدي عمر بن عبد الجواد ومثل   

ين مر أينة قفصة الفضاء الجغرافي الذي إحتضن ضريح الشيـخ سيدي عالضاحية الشرقية من مد

ة من قصيدبنصب مقامه الصوفي أو زاويته الشهيرة، وعند مماته رثاه تلميذه سيدي علي بن عون 

 الشعر الملحون مطلعها:

 يب الثناياعادت تج مالك يالعكرمي عمر ماو        الثنايايا جحفة الشيخ طلت طلت على فجوج  

اد التي تتوسط مدينة القصر جامعا فسيحا     ه حمل فوقيوتتضمن زاوية سيدي عمر بن عبد الجو 

ذه وله في هتدا قبة بارزة المعلم مقارنة بالزوايا الأخرى في المنطقة، حيث يذكر مثلا شعبيا وقع

ا ب أكثر مستقط(" أن القبة التي ترى من بعيد هي القبة التي تالسابع عشر ميلادي الفترة )القرن

 .يمكن من السكان البدو"

لقول أن افيمكن  أما فيما يتعلق بالطريقة الصوفية التي تتبعها زاوية سيدي عمر بن عبد الجواد   

ن مأكد غياب المخطوطات والوثائق الخاصة بتاريخ أهل زاوية العكارمة بالقصر حال دون الت

طرف  ة منه المعلومة أو تلك )المعلومة المستقاة من المستجوبين( خاصة المعطيات المقد مهذ

 ،ائمادشيوخ الزاوية والتي نقلوها بدورهم عن طريق أجدادهم عن طريق نفس المنهج الشفوي 

بد عبن  أمام هذه الصعوبات التي ذكرت سلفا يمكن القول أن الجزم بإنتساب زاوية سيدي عمر

حدى تى لإححدى الطرق الصوفية المعروفة كالقادرية أو التيجانية أو الرحمانية أو الجواد لإ

ا ة هذتفرعات هذه الطرق يعد أمرا صعبا ويتطلب الكثير من التدليل من أجل تأكيد مدى صح

 الإنتساب.

 

 للتنمية الفلاحية بقفصة(خريطة ولاية قفصة)المصدر: المندوبية الجهوية 

حاليا على مقام سيدي عمر بالقصر )من أهل الزاوية طبعا( سواء كان هذا فالشيوخ المشرفون    

الإشراف ذا طابعا رسميا )وكيل أو حفيظ( أو مجرد إشراف أدبي )شيخ علم يحظى بالإحترام 

يؤكد هؤلاء على أن زاوية سيدي عمر زاوية تتبع الطريقة  ويثق العامة في ذاكرته الشعبية(

 كفرع من فروع الطريقة الرحمانية. العزوزية قة الحفوظيةالرحمانية عامة وتتبع الطري
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ثقافي: زاوية سيدي عمر فضاء سوسيو.3  

 

وذها ؤسسة نفلذلك يمكن القول أن الزاوية ذات الأساس الديني تقوم بدور إجتماعي مهم فهي م   

موز الترابي واسع تؤطر الناس وتؤمنهم وتعظهم، وتسمح لهم بفضاء مليء بالعلاقات والر

ت الجها بدايات تأسيسها بمختلف وقد لعبت هذه المؤسسة الدينية الشعبية منذ" ،الإجتماعية

سة والخمَا عبيدالتونسية دورا هاما في إحتضان الفئات الضعيفة التي إستجارت بها، ومنها فئات ال

 التي تهموضمن الأجوبة التي تلقيناها من المستجوبين و ،(1988بوطالب، )محمد نجيب "وغيرها

ارسة من هؤلاء يأتون لمم %9هو الغرض من زيارة زاوية سيدي عمر؟ وجدنا أن  سؤالنا: ما

 نشاط إجتماعي ذي صلة بالحياة اليومية خارج مؤسسة الزاوية.

ية إجتماع فقد أكد هؤلاء على أن هذه الزيارة لسيدي عمر يمكن أن تمثل فرصة لربط علاقات   

 ، كمامن ذوي النوايا الحسنة ويأتون إلى مقام طيبجديدة ومع أناس جدد خاصة أن أغلبهم 

فساحة  هذه، التي فقدت في أيامنا أعرب العديد من هؤلاء عن حبهم ورغبتهم الشديدة في "اللمة"

 الزاوية هي عبارة عن فضاء رحب للرؤية والتعارف واللقاء بين الأفراد والجماعات.

الزاوية وتفتحها على وظائف جديدة في "وفي إطار توسع  تقول الباحثة صوفية الهمامي:   

علاقتها بالفضاء الإجتماعي الذي تتحرك فيه خاصة مع تقلص وظائفها التقليدية، أصبحت المرأة 

تتمثـل الزاويـة فضـاء للتضـامن الطبيـعي من خـلال الربـط بيـن النسـاء جميعـا علـى إختلاف 

هو حضور النساء بالفضاء نفسه  أن ، ذلكهنالطبقية والجهوية وسن   وانتماءاتهنآفاقهن العلمية 

واحد" هو الولي الصالح، وشدتهن إلى بعضهن  د بينهن "جد  إيمان مشترك بقيم واحدة، ووح  

كما تنطوي الزيارة إلى  ،البعض" الأخوة الدينية" وفي النهاية فإن العلاقة بينهن علاقة إجتماعية

عالم المرأة النسائي الآخذ في التفكك الزاوية على أهداف أخرى وحاجات نجد مكانها في 
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والتلاشي ومن هذه الأهداف التبادل و التواصل اللذان إفتقدتهما المرأة تحت ضغط الحياة 

 .(2007الهمامي،  ) صوفية"المدنية

 من أجل نفس من العينة المستجوبة يأتون إلى فضاء الزاوية بإستمرار %2كما وجدنا أن نسبة    

ية خاصة لزاوالتطوع وإعانة الزوار على إتمام أنشطتهم المعهودة  داخل ا العمل الإجتماعي وهو

 .فيما يتعلق بمساعدة الزوار الذين يأتون للمرة الأولى

تية المناسبوتمثل زاوية سيدي عمر بن عبد الجواد أيضا فضاء لممارسة الحياة الإجتماعية ا   

هله أن مع يأتي الطفل خلال حفل الختامثل: زيارة العروس لمقام جدها قبل حفل الزواج وكذلك 

ولادة، عرس، ،للتبرك بالمكان، فنحن في تونس بجميع أطيافنا كلما طرقت الفرحة أبوابنا ) نجاح 

لى كل عقشت نحفل ختان( تجدنا تلقائيا ننشد "يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه وسلم" التي 

 لماتها:الا والتي تقول كقلب: صغارا وكبارا متعلمين وجه  

 إنزاد النبي وفرحنا بيه                       صلى الله عليه

 يا عاشقين رسول الــله                        صلى الله  عليه

ل ما نبدأ بإسم الـــله                         صلى الله عليه  أو 

 الهاشمي بن عبد الـــه                          صلى الله عليه

 

 اعل ثقافي بين أجيال الزاويةتف
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ة عن عائل لتونسيةالطرقي بالبلاد ا لقد عبرت مؤسسة الزاوية في الفترة الأولى من إنتشار المد     

م القيوروحية متماسكة، عرفت بكثرة أنشطتها الإجتماعية وبدورها الريادي في نشر الآداب 

ث يقول ة، حيأحد مبادئ حياة الجماعفالأدب هو  ،الأخلاقية والأساليب الجماعية للتربية عموما

لدين ( في كتابه نفحات الأنس " لكل شيء خادم، وخادم ا1492-1414عبد الرحمان الجامي )

اجون يحت ة لاملومن آداب الصوفي أن يلتمس العذر دائما لإخوانه، وأن يعاملهم معا"الأدب"، 

ي د رضقق، وإذا كان الله معها إلى أن يعتذروا له، وعليه أن يوسع حبه حتى يشمل كل الخل

بد )ع الجامي "بالبشر على ضعفهم وشقاوتهم عبيدا له فعلى الصوفي أن يرضى بهم إخوانا له

 (. 261، ص1989الجامي،  الرحمان

لهم   تنبغيكما ليس للدراويش )الصوفية( أن يقولوا أبدا:" نعلي أو لأي شيء ملكي، فإنه لا   

عبد ")لروحيةته افعليه أن يعطيه إخوانه، وإلا فإنه يفقد درج الملكية الخاصة، فإذا كان لأحد شيء

رجات وخدمة الإنسان كانت دائما هي أولى الخطوات في الد (261، ص1989الرحمان الجامي، 

إخوانه  خدمة إلا أنها تبقى واجب الصوفي في طيلة حياته، لأنه من إعتذر عن"المؤهلة للطريقة، 

ثلت كما م (،260، ص1989")عبد الرحمان الجامي، العفو فأن الله يضع من شأنه فلا يشمله

قية لأخلاامؤسسة الزاوية ولفترة طويلة وحدة روحية متماسكة هدفت بإستمرار إلى نشر القيـم 

في  ريريالسمحة بين الناس، وإلى تهذيب السلوك الفردي والجماعي لأهـل الصوفيـة يقول الج

ينَ ق سنيَ والخروج من كل خلق دني"، كما يبهذا الإطار: "التصوف هو الدخول في كل خل

 ريمةالقصاب الوظيفة التربوية والأخلاقية للزاوية من خلال قوله: "التصوف هو أخلاق ك

 (. 552 -551، ص2001القشيري، أبو القاسم ظهرت في زمن كريم من رجل كريم")

 لكريمةا( ليه وسلمصلى الله عوقد إقتدى الصوفية في جميع سلوكياتهم بصفات النبي محمد)   

 خرين فيس الآوالذي كان يدعو دائما أصحابه وأحبابه إلى التطبع بالأخلاق الطيبة ومعاملة النا

لذي اأبهى صورة لأن ذلك يعبر عن سلوك المسلم الصادق، وهو ما يتضح في الحديث النبوي 

صل وت ن حرمكيقول فيه: "ألا أدلكم على أشرف أخلاق أهل الدنيا: تعفو عمن ظلمك، وتعطي م

يه م ففالتصوف هو الخلق وجماع الكلا (،حديث رواه ابن ابي الدنيا و الطبراني)من قطعك "

 : فييدور حول قطب واحد، وهو بذل المعروف وكف الأذى، وإنما يدرك ذلك في ثلاثة أشياء

لخلق يأمن ا وهذا الصبر يستند بالأساس إلى المعرفة بمقام الخلق حتى:"العلم والجود والصبر، 

 (.21، ص1966الهروي ،  )أبو إسماعيل"منك حتى الكلب ومحبَة الخلق إياَك، ونجاة الخلق بك

كما كانت مختلف المدارس الصوفية الإسلامية تحث مريديها وفقرائها على التحلي بصفة    

، سورة 9")الايةويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"الإيثار تقيدا بقوله سبحانه وتعالى 

، نظرا للقيمة الإيمانية والأخلاقية لهذه الصفة داخل شخصية المسلم لحشر، القرآن الكريم(ا

الصادق ، فالإيثار تخصص وإختيار والإثرة تحسن طوعا وتصح كرها وهو على ثلاثة درجات: 

الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا، ولا يقطع عليك طريقا ولا 

يك وقتا ويستطاع هذا بثلاثة أشياء، بتعظيم الحقوق ومقت الشح والرغبة في مكارم يفسد عل



 محمد أحمد.د                                                                   الزاوية فضاء للتفاعلات السوسيو ثقافية 

 200                  2018 مارس، 03، العددبرلين -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا – الاجتماعيةمجلة العلوم 

 

الأخلاق، الدرجة الثانية: إيثار رضا الله على رضا غيره والدرجة الثالثة: إيثار في الله تعالى، فإن 

 الخوض في الإيثار دعوى في الملك.

ن لحديث عنة المدروسة في إطار اوعند المقارنة بين جنسي الذكور والإناث المنتمين للعي   

ن عبحث مسألة العلاقات الإجتماعية يمكن ملاحظة تفاوتا شاسعا بين الفئتين حول أهمية ال

 %4لود االروابط الإجتماعية داخل فضاء الزاوية، ففي حين توقفت النسبة عند الرجال في حد

فارق أو ن تفسير ذلك ال، و يمك%15أو أقل بقليل، تصل هذه النسبة عند النسوة إلى حدود ال

لى عالإختلاف في السلوك إلى أن الرجال عادة ما يركزون في زيارتهم لزاوية سيدي عمر 

ف ممارسة الطقوسات الروحية من صلاة وحضرة وقراءة القرآن أكثر من بحثهم على إكتشا

اف في حين تعيش داخل المرأة غريزة الفضول وإكتش ،شخصيات جديدة وإقامة علاقات معها

ا عن بحث الغيب والمجهول لذلك تجدها تجتهد في التقرب من الآخرين لربط علاقات معهم وربما

 الإطلاع عن أسرار حياتهم الأسرية والشخصية.

جرد الزيارة أنهن يأتين إلى مقام سيدي عمر بن عبد الجواد لم من النسوة %5أكدت نسبة لقد    

هن ارة، وربما يفسر هذا السلوك برغبتفحسب، أي ليس لهن غرض واضح ومسبق من هذه الزي

بة سلوك برغا الفي تقليد النساء الأخريات المتعودات على الحياة الصوفية، كما يمكن أن يرتبط هذ

 %0 ىل إلالمرأة في إكتشاف هذا الفضاء الديني "الساحر". تنحدر هذه النسبة عند جنس الرجا

س ت وليمضيعة للوق طلح "مجرد الزيارة"يجد في مص وهو أمر طبيعي إذا ما إعتبرنا أن الرجل

لوقت در اهمن أخلاق الرجل أن يأتي ليمضي الكثير من الساعات داخل هذا المقام الطيب لمجرد 

 على عباد الله. ج"أو "التفر  

متـاحة اعية الهذا البحث عن الإنتماء من خلال دخول زوار الزاوية في شبكة العلاقات الإجتمو   

 كثر سـوءأجـة المعاصرة نحو در لديني يفسـر بتغـير العلاقـات الإجتمـاعيـةداخـل هذا الفضاء ا

مجموعات ين البوهذا ما لاحظنـاه  ،بط القبلـية والأسرية التقليديـةذلك يتجسـد في تفكك الرواو

مظيلة بال الصغرى المكونة لفرقـة العكـارمة)عكارمة الزاويـة بالقصر، فرع عكـارمة الصحراء

نســاب ط الأط التقليدية هو إختلاتفسيرنا لتفكــك هذه الروابــو ،حراء بالرقاب(عكارمة الصو

 ،لأخلاقيي واير على المستوى القيمما واكبه من تغبتداخل علاقــات المصــاهرة وتمد ن البدو و

ال لأجيكما أن الإعتقاد في الأولياء الصالحين و في فكرة الجد المؤسس أصبح ضعيفا لدى ا

 ى من أبناء الزاوية أنفسهم. الجديدة حت

 ية وتغيرقصائده فساد الحياة الإجتماعيصف الشاعر المشهور علي بن عبد الله القصري في    

ى بروز النزعات الفردية بين المواطنين في جهة القيم بتغير الأجيال قفصة   لقصرا، وهو ما قو 

 قائلا:

 ـــيةالزرب سد الثنـم الشريعة تعط ل               و" حكـ

 الجار في الجـار يختل               بنزعــــات زفته خفيه
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 عاد صــادق يعدل               عنتيت صـاحب مزية لاو

، رزوقيالم محمداليتيم و الولية ."  المرزوقي )عاد ناصح يوصل               حقـوق  لاو

 .(207، ص1972

" اميةة "الهمَ مختــلف المجموعــات الإثـني هذا التقلص في حجم العلاقـات الإجتمــاعية بين   

ط تراب، لم يمنع تواصل بعض صور الوية العكارمة من قريب أو من بعيدالتي لها علاقة بزا

 هم، وهذا يظهر خاصة في تمسك العكارمة بأصولماعي والثقافي بين هذه المجموعاتالإجت

 .(من الإجتماعية الرحم ، التضاالكرم ، صلالبدوية و ببعض القيم النبيلة )

" هدية أووقد يلمس الزائر لزاوية العكارمة ذلك من خلال بعض المشاهد الواقعية كحمل ال   

ة، كما سريالزيارة " من قبل عكارمة الصحراء والتي تعطى لأهل الزاوية خوفا من التقاليد الأ

عند  ت"تسهيلايحظى الوافدون بترحاب عظيم يتلقوه من ذويهم وأقاربهم في القصر ويتمتعون "ب

كنه أن يم كما ،ممارستهم لعقائدهم الدينية)مثل زيارة الثابوت والمكوث لفترة مطولة بجانبه(

يلاحظ ملاحظة جلية وهي مساعدة المتطوعين )عادة ما يكونوا من العكارمة( للمرضى 

ة ولأهاليهم  كذلك، سواء عند تحركهم داخل فضاء الزاوية أو عند تحضيرهم لخوض تجرب

 ة لغرض التخلص من الداء النفسي الذي سكن أجسادهم.الحضر

( عن تمسك الفرق 1998-1947يتحدث الشاعر القفصي عامر بوترعة )الإطار في نفس    

 قائلا: تماءالمختلفة المكوَنة لعرش الهمامة بأصولها البدوية و بإعتزازه هو أيضا بهذا الإن

  " لأن أبي منذ أن كــــــــــــــــــــــــــان

 راع 

 (.193، ص2004محمد كرو،  )أبو القاسم "سلالة جد هوايته المــــــــــــــراعي 

ي ا مهما فتها أمرإن الإعتقاد في ولي صالح محد د والإنتماء لزاويته والإلتزام بطقوسها ومسلكي   

 لياة محإنتساب الأفراد وتموقعهم الإجتماعي ولإعطاء صورة لامعة وواضحة عن هوية المجموع

عن  سواء داخل فضاء الزاوية أو خارجها وكذلك لإبراز خصوصيتهم الثقافية التي تميزهم

إقبالا  قبلونيثقافي نجد أن العديد من الأفراد  ولتحقيق هذا البعد السوسيو ،المجموعات الأخرى

 ية.لدينواسعا في الإنخراط في الزاوية وفي الطريقة الصوفية التي تمجَدها هذه المؤسسة ا

ذا الإنخراط الذي يكون عــادة خاضعا للعلاقــات التي ولدتها في الحياة اليوميــة المصــالح ه   

ونتج أيضا عن طموح الأفراد في كسب مستوى من النفوذ وإحتلال موقع ، والصداقات والقرابة

في شبكة العلاقات الواسعة التي تتجاوز حدود الجماعة المحلية بما يعني ذلك من فتح لأبواب 

وقد أدى ذلك إلى تغيير نوعية العلاقات بين الأفراد داخل "لرقي الإجتماعي وتحسين الأوضاع، ا

هياكل المؤسسة الطرقية وإلى ظهور رهانات جديدة تدعو إلى التنافس والتنازع وتضاءلت 
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مظاهر عزلة الجماعة المحلية مقابل تدعم مؤشرات إندماجها في محيط أوسع وتمت نت روابطها 

 (.335، ص2000التليلي،  )مصطفى"ت وجهات أخرىمع جماعا

 خاتمة:

ر من ث وأكــثر من بحإن دراســــة الحيــاة الاجتماعية والثقافــية داخـل الزاويــة يتطــلب أكث   

ـاعلات تفــتخصص لوفرة المعـاني والرمـوز الثقافيــة التي يكتنفها هذا الفضاء المليـئ بال

 كما أن البحث في تواصل التفاعلات، رضة في ذات الوقتوالأحاسيس المشتركة والمتعا

ــسي نا التونجتمعالإجتماعية والثقافية من خلال إستمارة المقابلة وقفت سندا لنا في محاولة فهم م

ها في تدنامـن الداخل وبصورة موضوعية لتجن بنا مختلف الإسقاطات والأحكام المسبقة التي إع

 :نيةلميدااومن أهم نتائج هذه الدراسة  ثروبولوجية الغربية،أغلب البحوث السوسيولوجية والأ

الفكر  احيةنإن تغيرَ هذا المجتمع المحلي )بلدة القصر( بمختلف فئاته الأصلية والدخيلة من -

واصل ون تدوالثقافة، وتفتح العائلات على بعضها البعض عبر علاقات إجتماعية مختلفة لم يحل 

فإنه  حضريةالصالحين، فهذا المجتمع المحلي ورغم ضيق منطقته الظاهرة الإعتقاد في الأولياء 

، لملكايحتوي على ثمانية مقامات دينية  خاصة بالأولياء الصالحين )سيدي عمر، سيدي عبد 

 سيدي بادي، سيدي مقدم، سيدي بونوارة ، سيدي حاج عمر، سيدي عب اس وسيدي سلامة(،

 ه الكثيرإلي ها بإعتباره " سلطان الجان" وهو ما شدويعتبر مقام سيدي عمر بن عبد الجواد أشهر

 من الزاور والوافدين .

ذه هيعة الخصوصية الثقافية التي تمي ز كل جماعة إنسانية مهما كان حجمها ومهما كانت طب-

لهذه صة فالجماعة أو درجة تحض رها وتقد مها، وهو ما لمسناه لدى فرقة العكارمة بالقصر قف

نية دات الديمعتقفتها وتاريخها الخاص بها، حيث يتمي ز أفرادها بمجموعة من الالفرقة الإثنية ثقا

عات مجمووالتصورات والقيم والطقوسات، كما يتبادل أعضاءها خطابا لغويا يختلف عن بقية ال

نة لمنطقة القصر قفصة، وهذه الخصوصة الثقافية أنتجت بدورها خصوص ي ية فالبشرية المكو 

 كامنة داخل هذه الثقافة.الرموز والدلالات ال

ل وتغي ر فضاء الزاوية: لقد أثبتت هذه الدراسة الميدانية التي أنجزت حول - رمة ية العكازاو تحو 

لا واضحا في وظائفها من زمن تأسيسه ى ا إلبالقصر أن هذه المؤسسة الطرقية قد عرفت تحو 

عي جتماقدات إلى فضاء إاليوم، فقد تغيرت وظائفها من فضاء للتبرك بالشيخ وممارسة المعت

لعلاقات اتاج وثقافي وإقتصادي ينتج علاقات التبادل المادية والرمزية ويفسح المجال لإعادة إن

بح المجتمعية داخل هذا الفضاء والحديث يهم علاقات العمل والزواج وإستراتيجيات الر

 والإستغلال والتفاوت المادي والإجتماعي .
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